
216867 - الخوف من الله من أوجب واجبات الدين .

السؤال

هل الخوف من الله واجب ؟
وبماذا نرد على الذين يقولون مثل هذا القول : ” إن معنى الصلاة الحقيقي لا يكمن في كميتها وطريقة حركاتها

وعدد ركعاتها أو عدد زياراتنا للمساجد أو الكنائس أو الهياكل ، بل في تمدد الذات في كونيتها وتفتح زهرة الروح
للتوحد مع الوجود وملامسة نور الله والشعور ببهجة لقاءه ، إن غاية الصلاة لا تكمن في توفير فرصة أو مجال

زمني محدد للتعبير عن طلبات نطلبها من الله ، وما نريد الحصول عليه بجشع مغلف بطبقات من نفاق الذات للذات
، بل نصلي لنتحرر ونترك وراءنا -ولو للحظات- أثقال وأعباء رغبات الأنا وأوهامها ومخاوفها التحتية ، لا طائل من
صلوات جعلها الناس عادة روتينية يكررونها بلا روح حتى يجنبوا عذاب جهنم أو يفوزوا بجنة خلد ، فغياب الروح
هي جهنم ، أليست الأرواح من تحرق في جهنم ؟ هي رحلة معراج داخلية متجددة بتجدد أنفاسنا ، ومرآة تساعدنا

على رؤية أنانا الكونية بوضوح وصفاء ، وتقربنا من مركز الوجود حيث السكون والاستقرار والطمأنينة التي ما
بعدها طمأنينة ، فلنصلي ، ليس يوم الأحد فحسب ، وليس خمس مرات في اليوم ، ولا خمسين مرة في اليوم ،

فلنصلي مع كل نفس نتنفسه ، ولنصلي من أجل المحبة لا الخوف فما أبعد إله المحبة عن أوثان الخوف ” ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
الخوف من الله تعالى واجب ، بل هو من أوجب الواجبات ، ومن لم يخف الله فليس بمؤمن .

لَا هُ فَ اءَ لِيَ فُ أَوْ وِّ خَ انُ يُ طَ يْ مُ الشَّ لِكُ ا ذَ نَّمَ قال عز وجل : ) إِ
نِينَ ( آل عمران/ 175 . مِ ؤْ مْ مُ نْتُ ونِ إِنْ كُ افُ خَ مْ وَ وهُ افُ تَخَ

مْ نْتُ هُ إِنْ كُ وْ شَ قُّ أَنْ تَخْ اللَّهُ أَحَ مْ فَ نَهُ وْ شَ وقال عز وجل : ) أَتَخْ
نِينَ ( التوبة/ 13 . مِ ؤْ مُ

انِ ( الرحمن/ 46 . نَّتَ بِّهِ جَ امَ رَ قَ افَ مَ نْ خَ لِمَ وقال تعالى : ) وَ
مْ بِ لَهُ يْ مْ بِالْغَ بَّهُ نَ رَ وْ شَ خْ ينَ يَ وقال سبحانه : ) إِنَّ الَّذِ

يرٌ ( الملك/ 12 . بِ رٌ كَ أَجْ ةٌ وَ رَ فِ غْ مَ
ي ونَ فِ عُ ارِ سَ انُوا يُ مْ كَ نَّهُ وقال تعالى – في وصف حال الأنبياء – : ) إِ

ينَ ( عِ اشِ انُوا لَنَا خَ كَ ا وَ بً هَ رَ ا وَ بً غَ ونَنَا رَ عُ دْ يَ اتِ وَ رَ يْ الْخَ
الأنبياء/ 90 .

5 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/216867
https://m.islamqa.info/ar/answers/216867


والعبادة الشرعية عند أهل
السنَّة تشمل المحبة والتعظيم ، والمحبة تولِّد الرجاء ، والتعظيم يولِّد الخوف .

قال ابن القيم رحمه الله :
” الخوف : أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين

جميعها ، وهى : الخوف ، والرجاءُ ، والمحبة .
وانتفاءُ الإيمان عند انتفاء الخوف : انتفاءٌ للمشروط عند انتفاءِ شرطه ، وانتفاءُ

الخوف عند انتفاءِ الإِيمان : انتفاءٌ للمعلول عند انتفاءِ علته .
فالخوف من لوازم الإيمان وموجباته ؛ فلا يتخلف عنه .

وقد أثنى سبحانه على أقرب عباده إليه بالخوف منه ، فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى
ونَنَا عُ دْ يَ اتِ وَ رَ يْ ى الْخَ ونَ فِ عُ سارِ انُوا يُ مْ كَ نَّهُ عليهم ومدحهم : ) إِ

ينَ ( الأنبياء/ 90 ” . انتهى باختصار من عِ اشِ انُوا لَنَا خَ كَ باً وَ هَ رَ باً وَ غَ رَ
“طريق الهجرتين” )ص282(.

راجع إجابة السؤال رقم : )104769(.

ثانيا :
هذا الكلام المنقول كلام من لم يقدر الله حق قدره ، ولا خاف مقام ربه ، ولا فرق بين

دين الموحدين ، ودين المشركين والملحدين ، بل لبس على نفسه ، فالتبس الأمر عليه ،
وصار الكل عنده سواء ، إذا ما حققوا دينه الذي دعاهم إليه !!

فمن صلى – أية صلاة ، على أي
وجه كان ، صلاة المسلمين أو صلاة الوثنيين – ليتحرر من قيود العبودية ، ولا يطلب
بها جنة ولا يخاف بها من نار ، وليس له من ورائها مطلب ، سواء في الدنيا أو الآخرة

: فهو المصلي حقا ، عند هذا الدجال ، وهو الذي يعرف قدر الصلاة وحقيقتها .

ومن المعلوم من الدين
بالضرورة ، الذي يعرفه كل من له أدنى معرفة بدين الله : أن ما يقوله هذا الأفاك :

هو عين المحادة لله ورسوله ، والمنابذة لما جاءت به الرسل ، وأنزل الله به الكتب .

فما خلق الله الخلق ولا أرسل إليهم رسلا ، إلا لعبادته وطاعته ، والخوف منه ومن
عذابه ، وابتغاء وجهه ، وسؤال جنته ، وطلب رحمته وعفوه ومغفرته ، ولولا ذلك لما كان

في الناس وازع يزعهم عن الشر ، ولا رادع يردعهم عن المنكر ، ولا تقوى تنهاهم عن
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الخبائث ، ولا إيمان يأمرهم بالمعروف .
بل لولا ذلك ، لما كان للجنة والنار شأن ، ولا لبعث الناس وقيامهم إلى رب العالمين

خطر في دين ، ولا صار ذلك من أركان الإيمان ، ومعالم الديانة .
والواقع أن هذا القول المجمل يغني عن تتبع عبارات هذا الدجال الذي لم يعظم شعائر

الله ، ولا عرف حدوده ، ولا قدر الله حق قدره .

فصلاة المسلمين قائمة ، بل
عبادتهم وديانتهم التي بها يدينون لرب العالمين : قائمة على المحبة والخوف والرجاء

، وبهذه الثلاثة ينصلح حال العالم العلوي والسفلي ، وتتم سعادة الدارين ، وكل منها
يستلزم الآخر .

قال ابن القيم رحمه الله :
يَ الَّتِي اءُ ، هِ جَ الرَّ فُ وَ وْ الْخَ بُّ وَ ثَةُ : الْحُ لَا هِ الثَّ ذِ ” هَ

هِ بِ احِ لَى لِصَ لْأَوْ وَ ا ا هُ تِ بِمَ قْ ةِ الْوَ ارَ مَ لَى عِ ثُ عَ عَ بْ تَ
لَى اللَّهِ ، رِ إِ يْ السَّ لُوكِ ، وَ اسُ السُّ يَ أَسَ هِ عُ لَهُ ، وَ لْأَنْفَ ا وَ

لِهِ : ) أُولَئِكَ وْ ي قَ ثَةَ فِ لَا انَهُ الثَّ حَ بْ عَ اللَّهُ سُ مَ دْ جَ قَ وَ
بُ رَ مْ أَقْ هُ يلَةَ أَيُّ سِ مُ الْوَ بِّهِ لَى رَ ونَ إِ غُ تَ بْ ونَ يَ عُ دْ ينَ يَ الَّذِ

بِّكَ كَانَ ابَ رَ ذَ ابَهُ إِنَّ عَ ذَ ونَ عَ افُ خَ يَ هُ وَ تَ مَ حْ ونَ رَ جُ رْ يَ وَ
ى حَ بُ رَ طْ يَ قُ ثَةُ هِ لَا هِ الثَّ ذِ هَ ا ( الإسراء/ 57 ، وَ ورً ذُ حْ مَ

الِ ” . مَ لْأَعْ ى ا حَ تْ رَ ارَ ا دَ هَ لَيْ عَ ةِ . وَ يَّ ودِ بُ الْعُ
انتهى من ” مدارج السالكين ” )3/ 128(.

وغاية أمثال هذا المفتري على
الله : أن ينتهي إلى الزندقة ، والتحلل من أمر الله ونهيه ، والاتكال على الأماني

والغرور ، أو الانتكاس في ضلالات أهل ” الحلول والاتحاد ” !!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

ةً ﴾ ؛ يَ فْ خُ ا وَ عً رُّ بَّكُمْ تَضَ وا رَ عُ اءِ : ﴿ ادْ عَ ةِ الدُّ ي آيَ فِ ” وَ
نُ كُ سْ مَ التَّ لُّلُ وَ ذَ وَ التَّ هُ ا ، وَ عً ا مَ مَ يهِ عَ فِ رُّ ضَ رَ التَّ كَ ذَ فَ

اءِ … عَ الدُّ رِ وَ كْ وحُ الذِّ وَ رُ هُ ارُ ، وَ سَ نْكِ الِا وَ
نَّ إِ فِ ؛ فَ وْ اكِرِ إلَى الْخَ ةِ الذَّ اجَ ةِ : لِحَ يفَ رَ بِالْخِ كْ صَّ الذِّ خَ وَ

رَ ثَ نْ أَكْ لَا بُدَّ لِمَ ا ؛ وَ هَ رُ مِ ثْ يُ ةَ وَ بَّ حَ مُ الْمَ لْزِ تَ سْ رَ يَ كْ الذِّ
هُ . تَ بَّ حَ لِكَ مَ رَ لَهُ ذَ مِ ثْ رِ اللَّهِ أَنْ يُ كْ نْ ذِ مِ
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عُ نْفَ ا لَا تَ نَّهَ إِ فِ : فَ وْ نْ بِالْخَ رِ تَ قْ ا لَمْ تَ ةُ مَ بَّ حَ الْمَ وَ
اطَ ، نْبِسَ الِا بُ التواني وَ ا تُوجِ لِأَنَّهَ هُ ؛  رُّ ا ، بَلْ تَضُ هَ بَ احِ صَ

ينَ إلَى أَنْ ورِ رُ غْ الِ الْمَ هَّ نْ الْجُ يرِ مِ ثِ ا آلَتْ بِكَ بَّمَ رُ وَ
نْ ودُ مِ صُ قْ الُوا : الْمَ قَ اتِ ، وَ بَ اجِ نْ الْوَ ا عَ ا بِهَ نَوْ غْ تَ اسْ

لَى اللَّهِ الُهُ عَ بَ إِقْ لْبِ وَ ةُ الْقَ ادَ بَ وَ عِ ا هُ اتِ إنَّمَ ادَ بَ الْعِ
يلَةِ سِ الُ بِالْوَ غَ تِ شْ الِا ودُ فَ صُ قْ لَ الْمَ صَ ا حَ ذَ إِ هُ لَهُ فَ تُ بَّ حَ مَ وَ

لٌ !! بَاطِ
ةً لَهُ لْوَ ءِ خَ لَا ؤُ ضِ هَ لَى بَعْ رَ عَ ل أَنَّهُ أَنْكَ جُ ثَنِي رَ دَّ دْ حَ لَقَ وَ

ةَ ؟ عَ مُ ا الْجُ يهَ كَ فِ تَرَ
لَى افَ عَ ا خَ ولُونَ : إذَ قُ اءُ يَ هَ قَ سَ الْفُ خُ : أَلَيْ يْ الَ لَهُ الشَّ قَ فَ

طُ ؟ قُ ةَ تَسْ عَ مُ نَّ الْجُ إِ الِهِ ، فَ نْ مَ ءٍ مِ يْ شَ
الَ لَهُ : بَلَى . قَ فَ

مَ – اهِ رَ ةِ دَ رَ شَ نْ عَ هِ مِ لَيْ زُّ عَ يدِ أَعَ رِ لْبُ الْمُ قَ الَ لَهُ : فَ قَ فَ
هِ لْبِ هُ لِقَ ظُ فْ حِ هُ ، فَ لْبُ اعَ قَ جَ ضَ رَ ا خَ وَ إذَ هُ الَ – وَ ا قَ مَ أَوْ كَ

هِ . قِّ ي حَ ةِ فِ عَ مُ طٌ لِلْجُ قِ سْ رٌ مُ ذْ عُ
رِ اللَّهِ وجُ إلَى أَمْ رُ بُ الْخُ اجِ ورٌ ؛ بِل الْوَ رُ ا غُ ذَ الَ لَهُ : هَ قَ فَ

لَّ . جَ زَّ وَ عَ

ا ذَ لْ هَ أَمَّ تَ فَ
مِ لَا لْإِسْ نْ ا خِ عَ لَا نْسِ ى إلَى الِا فَ أَدَّ يمَ كَيْ ظِ ورَ الْعَ رُ الْغُ

مِ لَا لْإِسْ نْ ا لَخَ عَ لَكَ : انْسَ سْ ا الْمَ ذَ لَكَ هَ نْ سَ نَّ مَ إِ لَةً ؛ فَ مْ جُ
نْ نُّ أَنَّهُ مِ ظُ وَ يَ هُ ا ، وَ هَ رِ شْ نْ قِ ةِ مِ يَّ خِ الْحَ لَا انْسِ امِّ ، كَ الْعَ

ةِ !! اصَّ ةِ الْخَ اصَّ خَ
هِ بِّ نْ اللَّهِ بِحُ فِ مِ وْ انِ الْخَ رَ تِ مُ اقْ دَ ا : عَ ذَ بُ هَ بَ سَ وَ
دَ اللَّهَ بَ نْ عَ لَفِ : مَ ضُ السَّ الَ بَعْ ا قَ ذَ لِهَ تِهِ ؛ وَ ادَ إِرَ وَ

هُ : دَ حْ فِ وَ وْ هُ بِالْخَ دَ بَ نْ عَ مَ يقٌ ، وَ نْدِ وَ زِ هُ هُ : فَ دَ حْ بِّ وَ بِالْحُ
هُ : دَ حْ اءِ وَ جَ هُ بِالرَّ دَ بَ نْ عَ مَ وَ حروري ] الحرورية: هم الخوارج [ ، وَ هُ فَ

وَ هُ اءِ فَ جَ الرَّ فِ وَ وْ الْخَ بِّ وَ هُ بِالْحُ دَ بَ نْ عَ مَ ئٌ . وَ جِ رْ وَ مُ هُ فَ
نٌ . مِ ؤْ مُ
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ودُ أَنَّ صُ قْ الْمَ وَ
بِ اطِ عَ هِ الْمَ ذِ ي هَ عُ فِ وقِ فِ : يُ وْ نْ الْخَ رِ عَ كْ الذِّ بِّ وَ يدَ الْحُ رِ تَجْ

ا هَ هُ إلَيْ دُّ رَ رِيقِ ، وَ لَى الطَّ هُ عَ عُ مْ فِ : جَ وْ نَ بِالْخَ رَ تَ ا اقْ ذَ إِ ، فَ
جَ رُ هُ ؛ لِئَلَّا تَخْ تَ يَّ طِ رِبُ بِهِ مَ ضْ طٌ يَ وْ هُ سَ عَ ي مَ ائِفِ الَّذِ الْخَ كَ

رَ ، يْ ا السَّ لُبُ لَهَ طْ ا ، يَ وهَ دُ حْ ادٍ يَ اء : حَ جَ الرَّ رِيقِ ، وَ نْ الطَّ عَ
نْ كُ ا لَمْ يَ ذَ إِ ا ؛ فَ هَ قُ وِّ شَ ي يُ ا الَّذِ هَ امُ مَ زِ ا وَ هَ ائِدُ بُّ قَ الْحُ وَ

يقِ : رِ نْ الطَّ ادَتْ عَ ا حَ ا إذَ هَ دُّ رُ ا يَ صً لَا عَ طٌ وَ وْ ةِ سَ يَّ طِ لِلْمَ
ا . نْهَ ضلَّتْ عَ رِيقِ ، وَ نْ الطَّ تْ عَ جَ رَ خَ

ودَ دُ تْ حُ ظَ فِ ا حَ مَ فَ
هِ فِ وْ لِ خَ ثْ هِ : بِمِ لُونَ إلَيْ اصِ لَ الْوَ صَ وَ هُ ، وَ مَ ارِ حَ مَ اللَّهِ وَ

ثِ : لَا هِ الثَّ ذِ نْ هَ لْبُ مِ لَا الْقَ تَى خَ مَ هِ ؛ فَ تِ بَّ حَ مَ ائِهِ وَ جَ رَ وَ
نْ ءٌ مِ يْ يهِ شَ فَ فِ عُ تَى ضَ مَ ا ، وَ هُ أَبَدً حُ لَا ى صَ جَ رْ ا لَا يُ ادً سَ دَ فَ سَ فَ

هِ ..” . بِ سَ انُهُ بِحَ فَ إيمَ عُ هِ : ضَ ذِ هَ
انتهى من “مجموع الفتاوى” )21-15/19( .

وينظر للمزيد إجابة السؤال
رقم : )87534( ، وإجابة السؤال رقم : )147639(.

والله أعلم .
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